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 : ملخص
ن العلم ر يرى أبوبفوجهتي نظر بوبر وكون.  ختلفين همامن نظرية العلم عند لاكاتوس تربط بين رأيين إ  

من  عاقبةفي تكذيب دائم وفي ثورة مستمرة أما  كون فيصف نمو المعرفة العلم باعتبارها سلسلة مت

وم بدال مفهل استالتي تتخللها أحيانا ثورات. حاول لاكاتوس التوفيق بين هذين الرأيين من خلا التراكمات

 ي تشتركبمفهومه" برنامج البحث". وبرنامج البحث هو سلسلة من النظريات التكون "النموذج" عند 

 مثل خرىر الأمع العناص الصلبة.والنواة الصلبة هي أهم مكونات برنامج البحث مقارنةجميعها في النواة

مون بحث ملز رنامجالحزام الواقي أو الكشافة السلبية أو الايجابية. إن العلماء الذين يعملون في إطار ب

بحث  امجبر توجدلى الحزام الواقي. إب وذلك بإضافة فرضيات مساعدة بحماية النواة الصلبة من التكذي

ة المساعد ضياتهفر التقدمي بالنمو والتقدم وأن. يتميز برنامج البحث متراجعة(متقدمة و أخرى متدهورة )

 مساعدة لاته ال، ففرضيابضعف نموهتؤدي تنبؤات جديدة وأكثر دقة. في المقابل يتميز البرنامج المتراجع 

ن وجهة مصوابا أكثر اعتدالا و تقود إلى تنبؤات جديدة يمكن التحقق منها مستقبلا.جاءت نظرية لاكاتوس

،لأنه تجنب التطرف البوبري "التكذيب منذ أول كونأكثر عقلانية من وجهة نظر  بوبرظر ن

حث نامج البة لبرلمّا سمح  للعلماء بتوسيع الحزام الواقي من أجل الحفاظ على النواة الصلب وذلكعائق"،

ت برامج تحولا المتعلقة بلاقياسية النماذج حين اعتبر كونقدر الإمكان. وفي الوقت نفسه تفادى مشكلة 

 عملية منطقية وعقلانية.كالبحث المؤدية إلى ثورات علمية 

مج لبرناا ؛البرنامج التقدمي ؛الحزام الواقي ؛النواة الصلبة ؛برنامج البحثالكلمات المفتاحية: 

 الكشافة السلبية ؛الكشافة الإيجابية؛ المتراجع)المتدهور(

Abstract :  

  The Lakatos theory of science lies in between two different views: The 

Popper’s view and the Kuhn’s view. . Popper sees science in continuing 

falsification and in permanent revolution, but Kuhn describes Growth of 

scientific cknowledge as a process of accumulations interspersed Sometimes by 

scientific revolutions: Lakatos attempted to reconcile the two views  by 

replacing Kuhn’s concept of the paradigm with his concept of the research 

programme. The research programme is as eries of theories, that all have 

a common hard core,The hard coreis one of the most important components of 

the research program compared to other elements such as the protective belt 

and positive heuristic and negative heuristic. Scientists working on a research 

program are bound to protect the the hard core from falsification by adding 

auxiliary hypotheses to the protective belt. There are a progressive research 

programmes and other are degenerating. A progressive research program is 

characterized by growth and progress, its auxiliary hypotheses lead to novel 

predicitions more precise. In contrast, a degenerative program is marked by a 
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lack of growth because its auxiliary hypotheses do not lead to novel 

predicitions that are later verified. 

Lakatos's theory came more moderate than Popper's view and more reasonable 

than Kuhn's view. He avoids the Popperian extreme of ‘falsification at the first 

impediment when he has allowed scientists to add auxiliary hypotheses to the 

protective belt in order to preserve the hard core of the research program as far 

as possible. At the same time, he avoids the Kuhnian problem of 

incommensurable paradigms when he considered the transformations of research 

programs leading to scientific revolutions as a rational and logical process. 

Key words : research programme ; hard core ; a protective belt ; a progressive 

programme ;ade generative programme ;positive heuristic ;negative heuristic. 

 مقدمة:
-1922)(Imre Lakatos)سلاكاتو إمريالفيلسوف المجري نظرية عن  الحديثيمكننا  لا  

التي  سفيةالفل المشاربو على الأصول الفكرية والعلمية التي انحدر منها دون المرور( 1974

 كارللالنقدية  عدة، لعل أبرزها العقلانية فلسفاتشهد قد ه عصرخصوصا أن  .منها نهل

 (Thomas Kuhn)(1996-1922)كون توماسلنموذج ة الــــوفلسف (1902-1994)(Karl Popper) برـبو

ن القرن النصف الثاني مفي  بستيمولوجياالإتأثيرا في أدبيات اعموما ا مكان له انتلال

"برامج ي جديد يسمى "فلسفبلورة مشروع  بوبر وكونترتب عن نظريتي  إذ.العشرين

اسية هما عناصر أساستعار من كلين أ بعد لاكاتوس شيدهوهو مشروع الأبحاث العلمية"  

ثار  لب يهمالكن دون أن يذوب تماما في فلسفتي نظررهاصات الأولى لنسقه اللإكانت بمثابة ا

 مة بنظرة تاريخيةاستطاع بتحليلاته العقلانية المدعوفي أنه  تهتكمن عبقريو. عليها في النهاية
لعلمي التي يتطلع إليها الفكر ا فاقالآتتسق مع  أن يوظف أفكارهما المتقابلة بصورة

عن العلم  مغايرةصورة  قدمت جديدة ةبميتودولوجي زود الابستيمولوجياف.المعاصر

ج هو وضع تقدم العلم في منهجية"برام عن لءانطلاقا من هذا التصور نتسا.وتاريخه
ملها نظريته هي الاستبصارات الجديدة التي تح أو ما ؟لاكاتوس عند إيمري الأبحاث العلمية"

 ؟بشأن إشكالية نمو المعرفة العلمية

 عند لاكاتوس:لنظرية العلم  يةفكرال الارهاصات-1
لا يمكننا من مسألة نمو العلم وتقدمه لكن  إمري لاكاتوستهتم هذه الدراسة بتحديد موقف   

كارل بوبر وتوماس  فكريلالتي قدمها ة قراءلى الإالإشارة دون  تهنظريالخوض في تفاصيل 

أهمية بالغة في مجال فلسفة العلم  وبر وكونبعمال لأ تنكالهما.والانتقادات التي وجهها  كون
، كونهما برمتها على فلسفة العلم في القرن العشرين تأثيراعموما، فهما الفيلسوفان الأكثر 

يطرحان رؤيتين متقابلتين مثيرتين للجدل. والمناظرة الشهيرة التي جرت وقائعها في كلية 

لاكاتوس  ايمري صممهاضمن وقائع المؤتمر العالمي حول فلسفة العلم  1965لندن في عام 
" بنية الثورات الذي حظي كتابه كونتوماس : البارزين خصيصا لمواجهة هذين المنظرين

بالثناء والمدح وترجم الى مختلف لغات العالم ضد فيلسوف العلم  1962الصادر  "العلمية

أحدث  1959" إلى الإنجليزية إلا عام منطق الكشف العلميالذي لما ترجم كتابه " بوبركارل 
بينت هذه المناظرة التي حظيت بأهمية طال أجلها في الوسط الفلسفي العلمي. قد  جدلا ساخنا

. لخص لاكاتوس أهم الانتقادات المتبادلة بين هما إلى المشروع العلمييمدى اختلاف نظرت

https://antimatter.ie/2011/02/11/kuhn-vs-popper-the-philosophy-of-lakatos/
https://antimatter.ie/2011/02/11/kuhn-vs-popper-the-philosophy-of-lakatos/
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نقد ونمو والذي عنوانه  1970الطرفين في كتاب طبعه مع تلميذه" ألان ماسجريف" عام 

 المعرفة.
ثالب مبينّ  حيث ،بوبركون ونطلاقا من نقده لنظرتي مشروعه الفلسفي ا لاكاتوسبلور   

 التكذيب ضد لاكاتوس أن رغمف ،كون رفض موقفبكانت البداية ومناقب كل نظرية.و

. ةلانير عقييامع تأسيس المعرفة العلمية علىضرورة  على بوبر وافقيإلاّ أنه  المتطرف
على  التي تطرأوالاجتماعية النفسية تحولات العض برفض اختزال الثورات العلمية في و

ن قرائيا فإعقلانيا لا است بوبرإذا كان ف .كونما يدعي  مثل المجتمع العلمي من حين لآخر

جد ف بل يوكشففي نظره لا يوجد منطق لل ،لاعقلاني ولا استقرائي" لاكاتوسحسب  كون
وبالتالي  دثه عوامل عقلانية،يعتبر أن التحول العلمي تح بوبروإذا كان . 1ف"الكشسيكولوجيا 

مكن ييرى أن التحول في العلم هو تحول جشطالتي لا  كون فإنف. منطق الكش ينتمي إلى

فهو يه وعل، الديني لا يخضع لقوانين العقل تبريره منطقيا وكأنه نوع من التحول الصوفي أو
قلاني لاع هي" أمر في نظرهالعلمية  اتالثور أي أن ،فينتمي إلى مجال سيكولوجيا الكش

 .2يعود إلى شيء سيكولوجي"و
يجب أولا أن نخترع الأزمة في وسط النخبة  "كونأن حسب نظرية  لاكاتوسيرى   

حدث الثورة، أي أن الأزمة يجب أن تسبق الثورة العلمية، كما نجد عند أهل لت 3."العلمية

لذي ا وسلاكاتوهذا ما يرفضه  .النزعة التكذيبية أن الدحض يجب أن يسبق التخمين الجديد
فرض ة لتالمنافس النظريةتحطم أزمة أو  اسبقهتحتاج إلى أن تلا  ةالقوي النظريةيرى أن 

ها حالات زمات التي تثيرللأ كونالذي قدمه وصف ال وفي نظره على الساحة العلمية. انفسه

عند «ن سيا كأوصفا نفكان جديدة  عدم التوافق مع النموذج القائم والتي ينبثق عنها اكتشافات
التوتر يقترن بالقلق و .4لا يوجد سبب عقلاني لظهور الأزمة، فهي مفهـوم سيكولوجي" كون

لقواعد ت واالذي يعيشه الباحثون عند احتدام المشكلة. لا تؤدي الأزمة إلى تغيير النظريا

 الجديد. السابقة فقط، بل حتى سلوك العلماء وتصرفاتهم حيال الظرف العلمي 
م القيكثيرا على  العلمي، وركزعلى المجتمع  لاكاتوسحسب  كون انصب اهتمامكما   

روح ة ال" نقل دراسوبذلك ،والمعايير التي تؤطر الممارسة العلمية في حدود هذا المجتمع

يقول بوجوب إخضاع عبقرية العلماء لحكمة ، و5العلمية من رجل العلم إلى الجماعة العلمية"
عالج يهو فم النفس إلى علم النفس الاجتماعي، مثل انتقال من علهذا يالجماعة العلمية، و

ة فكرة هيمنبشدة  لاكاتوسكما عارض  العلم في إطار سوسيوسيكولوجي. إشكالية تقدم

ك يؤدي ن ذللأ ،لالتزام المطلق بالنموذجمن جرّاء االمجتمع العلمي على الممارسة العلمية 
ز يلتي يتماوقية يرى أن الوثففيما يخص العلم العادي أما  بداع وتقييد حرية الفكر.لإلى شلل اإ

 ،6" ري متطور وآخر متدهوعادلكن يجب الاعتراف بوجود علم "، النموبها لا تعيقه عن 

 مناسبة.  ظروفبموجب توفر  هذا الأخير جب التخلص منوي
وخاصة  ،لإفراط في اللاقياسيةا هو لاكاتوسحسب  كونإن العيب الذي تعاني منه نظرية   

ير معايالنها فكرة غريبة عن الفكر الإبستمولوجي، والأخذ بها يفضي حتما إلى انعدام أ

لا  لما خاصايمثل عاكل نموذج الموضوعية بين النماذج، لأن تسمح بالمقارنة التي عقلانية ال
لأن  لقديمولا يمكن للنموذج الجديد أن يقصي ا .معايير مشتركةيجمعه مع النماذج الأخرى 

ل ، بل اعتبر كبوبريرفض فكرة التناقض بين النظريات العلمية التي يقول بها  نكو

 . 7لعلماإمكانية بناء عقلاني لتطور  النظريات صحيحة في إطار نسقها، فأقصى بذلك " كل
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الذي  سلاكاتوالعلم وهذا ما يرفضه  في تفسير نموسيكولوجيا العلى كثيرا  كوناعتمد   

وهو عالم  ،بوبربلغة  8"يكون بطريقة عقلانية ويتم في العالم الثالثيؤكد" أن بناء العلم 
 ةظريت نلهذا كان .المعرفة الموضوعية الذي تكون فيه المعرفة مستقلة عن الذات العارفة

ية لمالعللظاهرة  كون تحليلاتوصفا للتطور الموضوعي للمعرفة العلمية، في حين  بوبر

ة وريالضر في إطار علاقة الذات العارفة بموضوع المعرفة، فابتعد عن الموضوعية كانت
ي عند كما ه لى أن لاكاتوس ساند النزعة الموضوعيةإشارة لإتجدر ا. لقيام المعرفة العلمية

نت ن كا، واالنزعة الموضوعية هذهبوبر، ويعتبر منهجيته في برامج البحث العلمي تنتمي 

ي الذتطرف الم بوبررفض موقف فهو ي .لقابلية الدحض البوبرية اعتدالا أكثرلى نسخة إتقود 
ذا ما إويقصيها ول تفاوت مع الملاحظة التجريبيةأنذار عند إيرفض النظريات دون سابق 

د تأييبيشير بأن التجربة في الغالب الأعم تقضي  العلم دحضها شاهد مناقض، لأن تاريخ

 ر،لكثيبا "، لكنه يعترف بأنه مدين لبوبركونيزكي موقف " هناالفرض أكثر من تكذيبه، و
يما ف كاتوسلاها فقد استلهم منه أن فلسفة العلم هي نظرية المنهج أو "ميتودولوجيا والتي أكسب

 .برامج الأبحاث العلمية"فعالية وحركية تاريخية في مشروعه "بعد 

وصفه للعقلانية  ويؤكد أن ،9ظر إلى  تطور العلم بنظارات بوبرية""أن :لاكاتوسقول ي  

ن في كوفق يوا إذوإن كان يخالفه في بعض الأفكار،  بوبرالعلمية يقوم أساسا على عقلانية 

لى إسعى تللنقد الحاد والتجارب الحاسمة التي  كرفضه بوبرلانتقادات التي وجهها لبعض ا
 يةلتكذيباف ،اماتم صائهاقإالنظرية من مجال العلم و بعادلا يعني إفي نظره . فالنقد هدم العلم

تقدم قيقية لة الحلا يمكنها الإحاطة بالآليوالبوبرية على ما فيها من مزايا تبقى نزعة متطرفة 

ت د استمرية قلأن تاريخ العلم ينطوي على أمثلة كثيرة تبين أن معظم النظريات العلم العلم،
 انةمتل العند بوبر يتجاهمعيار القابلية للتكذيب ف تناقضها،رغم ظهور حالات  بقاءفي ال

أمر  سكاتولادة التي تميز النظريات العلمية. فوجود الحالات السالبة حسب شديالصلابة الو

مور أ فهي، هاحالات الشذوذ التي تواجهعالج كل تأن  أيا كانت لنظريةلا يمكن ف طبيعي ]...[
ير غ. من ةالنظرية القائمعنها أحيانا مادامت لا تشكل خطرا حقيقيا على ينبغي غض الطرف 

هجية المن . فلو اتبعناالمجرد بزوغ حالة سالبة تناقضه نظرية بالموتالمعقول الحكم على 

يرفض  اتوسلاك. أي أن لا محالة البوبرية لتوقف العلم لأن مختلف النظريات العلمية ستفند
يلغي  ها، ويرى أن النقد لا يجب أنلمجرد ظهور حالات تناقض علميةة نظريلغاء فكرة إ

 . بوبر يصفهاالنظريات العلمية بتلك الطريقة المتطرفة التي 

وخاصة في  ،لبوبرفي بعض الاعتراضات التي قدمها  لاكاتوسمحقا حسب  كونكان   
 مالعل يمر بهامراحل استقرار وثبات إصراره على وجود لثورة الدائمة" وورفضه لشعار "ا

 تصور صلابة بعض النظريات العلمية، لكنه كان مخطئا عندماتأكيده على ، وليحقق نضجه

م ني للعلعقلا البوبرية من أساسها، لأنه بذلك يقصي كل احتمال بناء أنه يمكن هدم التكذيبية
 وتاريخه.

إذا كان تاريخ العلم لا يؤيد التصور العقلاني للعلم فإننا سنكون بين خيارين،  لاكاتوسيرى   

لعلم، وبالتالي يتلاشى منطق قلع عن تقديم تفسيرات عقلانية للتطور الذي يحققه اإما أن ن
ف والمنهج العلمي الذي يقوم بالفهم العقلاني للنظريات العلمية، ونلجأ إلى " تفسير الكش

أو نلجأ إلى تعديل  كونتحولات النماذج بالعودة إلى علم النفس الاجتماعي مثلما فعل 

أفضل  لساذجة بتكذيبية منهجية تقدم تحليلاوذلك بتعويض تأويلاتها ا 10البوبرية" التكذيبية
لأن مبدأ التكذيب في صورته الحادة  لا يساعد على تفسير حركة تطور العلم عبر  لعلم،بنية ال
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كون سببا قويا يف الضرورة. عندالتاريخ. لذا نادى لاكاتوس بالتكذيب المنهجي الذي نلجأ إليه 

 وتقدمه. العلم نمولبقاء التكذيبية تفسر 
 ،لبوبري والبعد المنطقي المعيار لكونق بين البعد التاريخي يتوفعلى ال لاكاتوس عمل  

 امنه عانيتالذي  نقائصبعد إزالة ال كونفربط سياق الكشف بتاريخ العلوم، واستعان بنظرية 

ة المنهجي بالتكذيبية المتطرفة البوبرية التكذيبية كما عوض ،وخاصة في مسألة اللاقياسية
 مخضتت لاكاتوس وعليه فإن ابستيمولوجيا .التي تضمن الموضوعية الضرورية لقيام العلم

م تقد لتفترق عنهما لاحقا لتقدم رؤية جديدة عن بوبر وكون عن قراءة متقاطعة لأعمال

 برامج ةفما هي ميتودولوجيبرامج البحث العلمي.  ةميتودولوجي المعرفة العلمية يسميها
 ؟خلالها نمو المعرفة العلمية وتقدمها منوكيف يفسر  وماهي بنيتها؟ لاكاتوس عندالبحث 

 .عند لاكاتوس برامج الأبحاث العلمية مفهوم-2

فوضع نظرية  ،11نماذجا أنا أرى برامج بحث عقلانية" كونعندما يرى "لاكاتوسيقول   
لم و العبإشكالية نمهي منهجية جديدة تهتم وبرامج البحث" يتودولوجية"م تسمىعلم جديدة 

سابقة ج الالمنهجية أكثر صلاحية من المناه يرى أنهاو .علملابمشكلة تمييز العلم عن الو
حث ج البتتكون براموتبني المعرفة العلمية على أسس موضوعية.  كونها الأقل تعرضا للنقد

ا ي هذفيقول و ،لعلمية الوثيقة الصلة التي تعمل تفسير الواقعمن سلسلة من النظريات ا

ريات ن نظينبغي أن تكون وحداتنا الأساسية للتقسيم نظرية منعزلة أو حشدا م الصدد: "لا
 12" ]متكامل[ مبعثرة، وإنما أن تكون "برنامج بحث

عير من مع أنها تست ،الاصطلاحيةو التكذيبيةتتعارض مع ميتودولوجية برامج البحث  نإ  

ن قبل عنفهي تستعير من المذهب الاصطلاحي السماح عقلانيا بأن  .كلتيهما عناصر أساسية
حها ونمنالواقع  تعمل على تفسير أو بالأحرى برامج بحثصطلاح نظريات كلية الاطريق 

و غير أمقبولة  ن "تكونأوالبقاء. لذا يجب  ستمراريةمن اجل الا فرصة الدفاع عن نفسها

نقاذها دائما من إأن النظرية يمكن  فكرة بوبركما تستعير من  .13"قابلة للتنفيذ بقرار مؤقت
ء جرالإا بوبر يكون هذانظرية وطبقا ل .ضافية مساعدةإروض ذا عززناها بفإمأزق التكذيب 

وتها وق زيد من المضمون الامبيريقي للنظريةيالفرض المساعد  إذا كان هذامسموحا به 

ن ملنظرية تحايلي هدفه تحصين الى الفرض المساعد بأنه وضع لغرض إينظر  وإلاّ . التنبؤية
 خذهاألتي وهذه النقطة بالذات هي ا ية.لبوبراالمنهجية  مقبول فيغير مر أ، وهو التكذيب

 ثبرامج البحيحلل فقط بنية  فهو لم. يالعلممشروعه ساسها أعلى يبني كي  لاكاتوس

ة فسح نظريت من خلالهاالتي الإجرائية يضا العمليات أحدد نما إ، وبها والطريقة التي تكذب
 تجاوزمن ذلك هو  ههدف. وكان برنامج بحثنفس في  قوى منهاأأخرى مجال لنظرية ال

 ليها.إعلى الاعتراضات التي وجهت  برية والتغلبوالب النزعة التكذيبية

 برامج البحث العلمية: مكونات-3

ى" مشكلة ما يسم المترابطةمن النظريات العلمية مجموعة تتكون برامج البحث من   

ى حزام يدع متغيرا وجزءا ،تتضمن جزءا ثابتا مقاوما يسمى النواة الصلبة هيو ،"البنية

ات فرضييحوي مجموعة من الو ،وهو الذي يحمي النواة الصلبة ،و الحزام الواقيأ الأمان
 توسلاكابرنامج البحث عند  يتضمن .والدفاع عنها رامج البحثتقوية بعلى  عملالتي ت

، أن نتجنبها يجبمسارات البحث التي لنا توضح  التيمنهجية القواعد من المجموعة 

وحدات ا هي المف .كونعند  ةرشاديلإالنماذج ابوالمسارات التي ينبغي أن نسلكها. هذا يذكرنا 
 ؟منهجيةه القواعدبحث، وما هي  لبرنامجالأساسية 
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 النواة الصلبة: -أ

النواة ف .صلبةالنواة جوهر صلب يميزه عن غيره هو المج بحث انبرل لك أن لاكاتوس يرى  
ر ة قرامحددة بواسط ،للتكذيب قاعدة غير قابليةهي هوية البرنامج وماهيته وهي  الصلبة

الأسس الهامة تشكل التي مجموعة من الفرضيات العامةهي و. 14لمتبنيهامؤقت  لوجيودوميت

بلورة أي وهي ضرورية في  ،15التي بها ينمو البرنامج البحثي ويتطورمنطلقات الأساسية الو
نواة الن لأ .في نمط معرفي قديم تحول مفهوميحداث أيإفي  ومطلوبة ،جديد مشروع علمي

و أبرنامج ا الهذأفراد الجماعة العلمية التابعة ل الأساس المنهجي الذي يسير وفقه هيالصلبة 

 سية أنهالأساا ، فمن صفاتهالااو جدأتتكون من مفاهيم وقضايا ثابتة لا تقبل نقاشا  وهي. ذاك
به.  لدور المنوطاويؤدي  فعالا ونشطالازال  الذي يحملها برنامجالن أمادام  ،للتنفيذغير قابلة 

ثلة أم كاتوسلام وقد .ة وفندت فسيتلاشى معها البرنامج برمتهـذا طال النقد النواة الصلبلأنه إ

م ة في علالصلب ةالنوالاً مثف ،ة في بعض النظريات العلميةالصلبا النواةد ـتجس العلمخ ريمن تا
 اباعتباره خرى تدور حولهالأا الأجرام السماويةباقي والأرض ثابتة أن ي  بطلميهالفلك ال

 .مركز الكون
ا ا حاولنننا إذمراجعتها، لأ، هو أن النواة الصلبة لا يمكن أن تدحض، ولا يمكن قولهما يمكن 

ند فالذي  N.Copernicus(1543-1473)كوبرنيكمثلما فعل  تغييرها، فسوف نغير البرنامج ككل

نما أن الأرض غير ثابتة وأوقال  Ptolemy( م ق283-368)بطليموس النواة الصلبة لبرنامح
نى به تب الذي البرنامجفالنواة الصلبة تشكل جوهر . تدور حول الشمس الذي هو مركز الكون

اولة أية محف، لا تقبل التفنيدثابتة أن النواة الصلبة وبما  .على أساسه كل الفروض الأخرى

 ني تعبر عالتشاذة الحالات اللذلك عند ظهور ، ذاتهتمثل خروج عن برنامج البحث  لتعديلها
ك ، لأن ذللنواة الصلبةإلى ا النقد معطيات الملاحظة لا نوجه معبحث الرنامج بتوافق عدم 

ي وف مج فتيرنابهذا الكان  إذاخاصة و ،قصائه من الساحة العلميةإولبرنامج ا هدميؤدي إلى 

  منبدلا وعليه .ويثبت وجوده نضجه يحققلالكافي الوقت اه نمنحقد  نكونلا وطور التكوين 
 منزء آخر جوجه الاهتمام إلى نأن يجب لها، تحطيم الفرضيات المشكلة و هدم النواة الصلبة

بحزام الأمان أو  "لاكاتوس"فماذا يعني . 16البرنامج والذي يطلق عليه اسم حزام الأمانبنية 

 ؟الحزام الواقي

 ي(:الأمان )الحزام الواقحزام -ب

 هو الذي،ويوجد بين النواة الصلبة والظواهر الخارجيةبرنامج بحث مجهز بحزام واق  كل  

 التي تتحمل حدةهي يتشكل من فرضيات مساعدة و.الاختبارات التجريبيةيواجه نار 
ها دلتي تهدتحمي النواة الصلبة من كل التكذيبات ا نأجل أمن  تتعدل مرارًاوالاختبارات، 

ن أينبغي  الوقائع التجريبيةبين برنامج البحث  ةطابقلملقصور البرنامج ككل. وأي  وتهدد

 حزامال ذاه .الواقي هزامح تشكل نواته الأصلية، بل إلىالتي ينسب لا إلى الفرضيات 

نتها صيا لمن اجة التي تلتف حول النواة الصلبة تشعبة من الفروض المساعدمشبكة  هولواقيا

حق ي ،إذدة للتفنييبلقاهي ال المكونة للحزام الواقي مساعدةالفروض ال ن ميزةإ.وحمايتها

ضد  حصينهاحماية النواة الصلبة وتلى إللباحث تعديلها أو استبدالها كلما اقتضت الحاجة 
 ومنفرضيات مساعدة صريحة تكمل النواة الصلبة،  يتكون منوحزام الأمان التكذيب.

 برنامج وقوته التفسيرية.لل المعرفي مضمونالفرضيات ضمنية تزيد من 

النواة المحيطة بمساعدة الفروض ال تجديدفي  لاكاتوسفي نظر العبقرية العلمية تكمن   
لاختبارات الذي يتحمل قسوة ا هو فهذا الأخير .لها مانلأزام ابمنزلة ح تكونل الصلبة
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دل به بالتعديلات والتصويبات، بل حتى قد يستوعليه تجرى مختلف  ،ة التكذيبيةالتجريبي

هذه وصلابة بفضل  ومتانة قوة يزدادبرنامج البحث و مر ذلك.لأتطلب ا إذاحزام واقي آخر 
تم التخلي عنها ي ليهاإ خطأال نسب وإذا ،تتعدلتتغير ولا  غالبا لا. أما النواة الصلبة التعديلات

يتحمل  ،لذلك نجدهبعاد الخطر عنهاإهو  حزام الأمانمهام ف تمثله.وينهار معها البرنامج الذي 

فتجديد حزام  .هابرنامجاستمرار ويدافع عنها لضمان  بدلا عنها، ف الضرباتأقوى وأعن
ه دورالأمان بفروض مساعدة جديدة أمر ضروري لنجاح برنامج بحث، وإذا فشل في أداء 

 بلا شك. برنامج بحثتلاشي قهقر وتفهذا يعني إخفاق و ،النواة الصلبةوبلغ التفنيد إلى 

برنامج قام بتعديل بعض الفرضيات المساعدة في G Galilei (1642-1564)غاليليمثلا   
ها جعلو عن طريق تعديل مدارات الكواكب التي كانت في البداية مدارات دائرية كوبرنيك

ة النوابلكن دون المساس ، وأعاد تقدير المسافات بين النجوم والأرض، غاليلي اهليلجية

 التعديل إلى حماية هذا النسقهذا أدى  .17كوبرنيك وهي حركة الأرض برنامجالصلبة ل
رنامج ، يعني الخروج عن ب«النواة الصلبة»أي تعديل يمس  لكن .واستمراره الكوبرنيكي

 حينما تخلى عن النواة TychoBrahe(1601-1546)تيكوبراهيمع . وهذا ما لاحظناه البحث
الشمس  وأن الأرض تتحرك إلاّ  جميع الكواكب عندما اعتبرلبرنامج الكوبرنيكي، لالصلبة 

 .ثابتةالرض الأذاتها تدور حول 

ت إن الحالات المناقضة التي تهاجم برامج البحث يمكنها أن تدمر بعض الفرضيا"  
تعتبر هذه الأخيرة من العناصر  .18"الموجودة في حزام الأمن وتبقى النواة الصلبة سليمة

 طرأ علىتي تن يتغير بتغير الظواهر الاالأساسية الثابتة في برنامج البحث، أما حزام الأم

 لعلم.في ا بين النزعة الاتصالية والانفصالية لاكاتوسالعالم الخارجي، بهذه الفكرة وفق 
وليست لفرضيات التي يتألف منها برنامج بحث ليست في مرتبة واحدة ا إذن  

جدها ن تعديلعرضة لل أخرى،النواة الصلبةلى إتنتمي  ثابتة لا تقبل التغييربعضها فمتكافئة،

ج رنامبل ،هذه التعديلات التي تعرفها من حين إلى آخر هي التي تسمحفي الحزام الواقي
 يصونستبدال لوالتطوير وحتى الايقبل التعديل والتكييف  الحزام الواقيلأن  .بالتطور البحث

ها يسمي استراتيجيةالحزام الواقي ليس عشوائيا بل يجري وفق  لكن تعديل ،النواة الصلبة

بحث  وكيف يشتغل داخل برنامج به؟. فما المقصود على الكشف مساعدال الموجه لاكاتوس
 ما؟

 الكشف:على  المساعدالموجه -ج

 هم إلى كشافوينقس«. ةالكشاف»بـأيضا  لاكاتوس يسميه عمال البرنامج وأبحاثهلأوجه مإن ال  
 .لواقياالحزام بالصلبة، أما الثاني فهو متعلق فالأول مرتبط بالنواة  ،ةإيجابي ةكشافو ةسلبي

 ؟وكيف يعمل على توجيه البحث بكيفية ايجابية وسلبية؟ ةما الذي نعنيه بالكشافف

إن برنامج البحث يتميز بالمحاولة التجريبية الموجبة بجانب المحاولة : "لاكاتوسيقول   
موجه سلبي يحمي  إلى نوعين: الموجّه المساعد على الكشفيقسم فهو . 19التجريبية السالبة"

إيجابي  موجهو .يوجه الانتقادات ناحية الحزام الواقي ، لذاويمنعنا من تفنيدهاالنواة الصلبة 

الاقتراحات التي تساعد على تطوير جملة من و رشاديةلإالقواعد ايقوم على مجموعة من 
المشكلات يستقبل هو الذي و، تدعمهازود النواة الصلبة بفروض إضافية ي اكم ،الحزام الواقي

ن كل برنامج بحث يتكون من قواعد أ يأ.ويوجه الباحثين نحو تنمية برنامجهم لمواجهتها

"المساعد على الكشف وتتمثل فيتجنبها التي يجب البحث  قوجه إلى طريمنهجية بعضها 
حالات  بعاد خطرإو ومهامه صيانتها ،بالنواة الصلبةبالدرجة الأولى مرتبط  عملهو، السلبي"
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يجب التي البحث  وجه إلى طرقت أخرىقواعد و .لى الحزام الواقيإرسالها إالشذوذ عنها و

دعيمه وكيفية ت متعلق بالحزام الواقيومهامه  ،ساعد على الكشف الإيجابيمال وتسمى عهاابات
لكشف في اساعد على الكشف هو نظرية المالكشافة أو ف .هابرنامجوالصلبة  ةنواالحماية ل

 الفرق بين الكشافة السلبية والايجابية؟.لكنما الكيفية المناسبة لحل المعضلاتبين لنا ت

 الكشافة السلبية: -ولاأ
 ضياتفالفر .لحفاظ على النواة الصلبةتعمل على االكشافة السلبية لبرنامج بحث ما   

لما  ءي إقصاهفالكشافة السلبية فند. الصلبة يجب ألا تكذب أو ت ةنواالالتي تشكل  الأساسية

 ىسالها إلرإو البحثبرنامج بعاد التكذيبات عن إوتعمل على  ،لصلبةيمكن أن يهدم النواة ا
ة بل المشكلات يجب ألا تعترض النواة الصلبأي أن مساعدة. ال هفرضياتوحزام الأمان 

يل بتعد حزامه الواقي وذلك فأنجح برنامج بحث هو الذي يتمكن من تجديدالحزام الواقي. 

ضمونه مفيتسع بذلك ، المستجدات العلميةاستيعاب اجل من فرضياته المساعدة أو تغييرها 
على  البحث مجبرنا تساعدهي التي الكشافة السلبية ف.أكثر تقدمًا من منافسيهفيكون التجريبي 

ذه ه تعديل ام احثراد بأإذا لأنه  .نواته الصلبةفرضياته الأساسية المتضمنة في ظ على احفال
 .لانخراط في آخروابرنامج الهذا ن ملخروج فهو مجبر على ا الأخيرة

ة لتجريبياوالمحاولة  ،بجوهرها الصلب ةتتميز جميع برامج البحث العلمي" :لاكاتوسقول ي  

 ىلإلتفنيد اعيد نيجب أن .لهذا ..السلبية للبحث تمنعنا من توجيه التفنيد إلى هذا الجوهر الصلب
هو الذي يجب أن يتحمل حدة فحزام الأمان  .20"المكونة لحزام الأمان المساعدةات يضالفر

 ةلصلبا نواةالب دون المساس ستبدل كليةيحتى  تعدل مرة بعد أخرىيو ،مة الاختباراتصد

تمتع ي دميتق إلى برنامج بحث تإذا أد تالتعديلا ههذ تنجح. بمنأى عن كل تغييرالتي تبقى 
قري تقهث برنامج بحإلى  فضتشل إذا أتف، وويفسر أكبر قدر من الوقائع هائلة بقوة تنبؤية

ائع بوق عن التنبؤ لكن إذا توقف البرنامجو. "يتخلف نموه النظري عن نموه التجريبيحيث 

 .21"جديدة، فيمكن إهمال الجوهر الصلب
 لومريخ العيعود إلى تا دور الكشافة السلبية في حماية برامج البحث لاكاتوسن ليبيّ 

نيوتن  وانينببرنامج نيوتن أين حولت الكشافة السلبية جميع التفنيدات الموجهة لقويستشهد 

حزام لمساعدة ت الفي الجاذبية والديناميكا والتي تمثل نواته الصلبة التي لا تفند إلى الفرضيا
 من بينها الأمثلة المضادة الكثير من تواجهI.Newton(1642-1727)نظرية نيوتنف.22الأمان

وجود بنيوتن ره فسّ الذي ومداره مقارنة مع الكواكب الأخرى، ورانوس عن أانحراف كوكب 

ء بذكا لواحوّ  وتنلكن أتباع ني .هذا التفسير آنذاك لقي معارضة ،عيق حركتهخر يآكوكب 
وكب ذا الكهشاف وتم فعلا اكت،أدلة مؤيدة لنظريتهمالمضادة واحدا بعد الآخر إلى الشواهد 

ذا هكان  .لوا كل صعوبة جديدة إلى نصر جديد لبرنامجهمحوّ والجديد وهو كوكب نبتون،

 .23اميا وواعدن برنامج البحث النيوتوني لا يزال تقدأاثبت لأنه نجاحا مذهلا يعد الاكتشاف 
 لىاه التفنيد ما يمنعنا من توجي هوبحث علمي برنامج وجود الكشافة السلبية في ن أومادام   

 لا لتاليوبا. تهوماهيلبرنامج تتغير أو تتعدل، لأنها جوهر اأن يمكنها لا  التي النواة الصلبة

 لىإاشرة مبوجه يلذلك سل الخطأ إليه، يرو أسمح للتفنيدات أن تتسرب إلى الجوهر الصلب ي
لى عتعمل ا لذ الحفاظ على النواة الصلبةيكمن في الكشافة السلبية دور وعليه .حزام الأمان

الكشافة  هامكان هذه هي م إذا. مانالأحزام إلى  والمخاطر التي تهددهال كل الصعوبات يتحو

 ماذا عن الكشافة الإيجابية؟ فالسلبية 

 :الإيجابيةالكشافة -ثانيا
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قتراحات لاتلميحات أو االمجموعة من  ]هي[... الإيجابيةإن المحاولة : "لاكاتوسيقول   

لتي اريقة جزاء قابلة للتفنيد لبرنامج البحث، والطأمصوغة جزئيا عن طريق تغيير وتطوير 
 الكشافة الإيجابية تتمثل فيف .24تعديل وإخفاء معالم حزام الأمان القابل للتفنيد"بها يتم 

 تلمشكلاايعة قصد تحديد طب ة أو النظام العام الذي يتبناه فريق من العلماءلمشاالسياسة ال

ن ءات عالتدابير أو الإجرا شتمل على مجموعة منهي توالمراد معالجتها وطرق تناولها. 
 ذلك تعذر إذا . لكنتطويرها وكيفيةعض عناصر الحزام الواقي القابلة للتفنيد طرق تعديل ب

 ث. يتم استبدال الحزام الواقي برمته كونه الجزء القابل للتفنيد في برنامج البح

ن كثرة لعلماء ملى إنقاذ اإ الموجه الإيجابي المساعد على الكشفأو  الكشافة الإيجابية سعىت  
 نظرياتالعلى أهميتها في تطور  لاكاتوسوقد أكد  .عن طريق تطوير تقنيات البحث الشواذ

لمي، الع فهي تمنح الباحثين جملة من التوجيهات والتعليمات التي توجه مسارهم ،العلمية

شروط ال مهل وتحدد ،وترشدهم على ما يجب أن يفعلوه بغرض المحافظة على برنامج البحث
و ه هستبدالاو أالحزام الواقي وتكييفه فتعديل  .نموه وتقدمههذا البرنامج ليحقق  الضرورية

ار ابتكب يتهوتنم البرنامج القائم على المحافظةتعمل على الإيجابية التي الكشافة من مهام 
 .النواة الصلبة وتقويه لحمايةحزام الأمان  دعمات جديدة تيضفر

لقدرة ادة ازيوعلى إنتاج وإعادة إنتاج الوقائع الكشافة الإيجابية استراتيجية تعمل  نإ  

بات الصعو إلى الأمام، على الرغم من حثبالج بقوتها على دفع برامتميز ا ت. إنهيةالتنبؤ
ظريته ن امتدرغم ذلك  لم يجد لها نيوتن تفسيرًا ظواهرال فهناك من. االتي تعترضهالمستمرة 

ه على ي طريقفتجعل البرنامج يستمر  كونهاالتفنيدات،  أهم من أييداتفالت .قرنين من الزمان

الدور الأساسي الذي تلعبه الكشافة السلبية  كان إذا.25الحالات المستعصيةبعض الرغم من 
ا مماء إلى رشد العلت ةالإيجابي الكشافةن إف .الصلبة ةنواال يتحدىي ذال إقصاء الشذوذ هو

رأ ط إذاا مبين .الصلبةته نوابالمحافظة على  للإبقاء على برنامج البحث ينبغي أن يتجنبوه

 حزامب تعويضهبو أتعديل بعض فروضه المساعدة ب وذلك ،الحزام الواقي فهو يصيبتغيير 
 ،هر الصلبالجو عنقدر الإمكان  الشذوذ بعادإأن المحاولة السلبية تعمل على  أي .خرآ واق

بحث رنامج الليات جديدة تسمح لبآ البحث عنبذ ذوالش بمواجهة فتهتمأما الكشافة الايجابية 

ي ه ذةت الشاالحالاومادامت مستجدات والتأقلم مع الوضع العلمي الجديد. باستيعاب الالقائم 
فرط مام المعدم الاهتالمنظر شافة الايجابية تفرض على الباحث الكإن ف البحثمج اكل بر قدر

 .التكوينفي طور كان برنامج البحث  إذاوخاصة بالشذوذ 

للحالات  ااهتمام معين يولوننادرون هم العلماء الملتزمون ببرنامج بحث " :لاكاتوسيقول   
بحالات  امحيط عندما يكونللبرنامج تنقذ العالم من الحيرة  فالكشافة الايجابية .26"المناقضة

في  التي توجدتعليمات الب بالاسترشاد بحاثهأتطوير على  امنصب هاهتمام فتجعل ،الشذوذ

الباحثين ويدعوهم  لاكاتوسيوصي  .الأمثلة المضادةهذه يتجاهل ف،لبرنامجه يجابيالا الموجه
من أمل لى خيبة إتعرض ، لأنه قد يالعارضة التجريبية إلى الملاحظة كثيرا إلى عدم الانسياق

السير وفق ما ترشده  على العالملذا  .نظريةالمع  ةمطابقال من قصورتكشف عنه  اء ماجرّ 

مناقضة ال الشواهدهذه  تكان إذالكن  .برنامجه تنميةالى إليه الكشافة الإيجابية في سعيه 
اللازمة لمواجهتها وعدم الاستسلام  يجب اخذ التدابيرف باستمرارلى الواجهة إوتعود تتكرر 

كان نيوتن نفسه يحتقر أولئك الذين يتعثرون في أول صعوبة تواجههم ولا لليأس والإحباط. 

التعديلات  تعزى إلى فالنجاحات الكثيرة التي حققهابرامجهم.  تنميةيمتلكون الإصرار على 
معظم قضى على التي بفضلها و ،الكشافة الايجابيةالاستعانة بالتي أدخلها على برنامجه ب
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في تنوعات لى إ هذه الإضافات والتعديلات أدت. كما سقهواجه نكانت تالتي المعضلات 

 .27لبرنامجه المعرفي ىمحتوالساهمت في توسيع  مما النموذج النيوتوني
ليا تظهر جرونة هذه الم ،السالبة الكشافةأكثر مرونة بوجه عام من هي ة يجابيلإا الكشافةإن   

ا صغيرريا ابتكا كشفاأنحيث ، والتقهقر في التراجعبرنامج البحث  بدأعندما ي لاكاتوس حسب

فالكشافة  28.إلى الأمامدفعا قويا قد يدفعه  لايجابياللموجه المحاولة التجريبية  بواسطة
ف كشلمام اأمجال ال ح لهتتفوالمناسبة توجيهات التزود الباحث ب الايجابية لبرنامج البحث

ح التي والرما مدرعا يتلقى السهام وتجعله حارساتكبله  يالتعكس الكشافة السالبة . بداعلإوا

ه ذي غايتدم والبخط الدفاع في فريق كرة القشبه أفالكشافة السالبة  قد تفتك بالنواة الصلبة.
يق ى تحقلإم الذي يسعى ما الكشافة الايجابية فتشبه خط الهجوأ،من الخصومحماية المرمى 

 الفوز والتقدم لفريقه.

ات والموجهمن مجموعة من المحددات  مؤلفةهو بنية  لاكاتوسبرنامج البحث حسب إن   
لى لحفاظ عل دوهالعلماء على ما ينبغي أن يتفا رشدفي الكشافة السلبية التي ت أولا متمثلةوال

 جل تحقيقمن اه ما يجب أن يتبعو التي تدلهم علىالكشافة الايجابية ثانيا في و النواة الصلبة
 تعدلي نأجب ي الذيحزام الأمان ب مرتبط الهدفينهذين .وتحقيق هملبرنامج بحث قدمالنمو والت

 هتريوهذا يعني أن كل برنامج بحث له مس. ذلكإلى  كلما استدعت الضرورةأو يتغير 

مج بحث ينافس برافي الآن ذاته والعالم الخارجي بظواهره المختلفة و يجابه فه ،ومصيره
سا بين يجب أن تكون تناف" لاكاتوسالعلم في نظر  قدمتلأن  فقد ينتصر أو ينهزم.،أخرى

لنماذج ابين  تعاقبال وليس لمبدأيخضع لمبدأ التنافس المفتوح أي ، 29"برامج البحث

فس يعطي العلم على أساس التنا تقدمإعادة صياغة إن . كون توماسما يدعي مثلالإرشادية 
رى تالتي  كونصورة تختلف في جميع جوانبها عن نظرة  ،هتاريخعن العلم وصورة جديدة 

 عت شعارتي رفال بوبرونظرة  ،العلم تعاقبا لنظريات تتخللها أحيانا انقلابات مفاجئة نموفي 

رامج بة بين التنافسية المفتوحتطور العلم من خلال  لاكاتوسفكيف يفسر  ."الثورة الدائمة"
يخ تار في همتى ينتصر برنامج على آخر؟ وكيف يأخذ برنامج بحث موقعوالأبحاث العلمية؟ 

 العلم؟

 :بين التقدم والتفسخ العلمية ومآلهالتنافسية المفتوحة بين برامج الأبحاث ا-4

 همحتواأن أهمية برنامج بحث ما تتأتى من قوة بنيته المفاهيمية وثراء  لاكاتوسيرى   

هي ودة له مؤيال الحججاكتشاف بسواء  ،ا يدعم قوته الكشفية وقدرته التوجيهيةمم، المعرفي

 وظيفةوهو  مسيرتهالبرنامج يواصل حتى لشذوذ حالات ال بإقصائهأو  الكشافة الإيجابيةمهام 
بحث، لأن برنامج كل تعترض التي ة سالبالحالات الهمه تلا  لاكاتوس. إن لكشافة السالبةا

 حالاتالوجود يهمه  مابقدر  ،وهجره البرنامج دحضبالضرورة يستدعي  لاوجودها 

فمنهجية  .تزايدفينمو و لمعرفةهذا يعني أن الأن  ،تنبؤاتهتؤيد تدعم البرنامج و الموجبة التي
 ذلكويوضح  ،30بوبر كارل مثللتكذيب ل تولي اهتماما كبيرا لاكاتوسية لابرامج الأبحاث ال

هي التي تحدد أي المشاكل يمكن او نفس...القوله: "ليست التناقضات التي تثير القلق في ب

تستبعد التناقضات وتوضع  ]بل[...للعلماء أن يختاروها للعمل بواقعية في برامج البحث 
 لذا يرفض، 31"جانبا على أمل أنها ستتحول إلى تعزيزات للبرنامج في الوقت المناسب

يخ العلم تار لأنالتخلي عن النظرية بشكل سريع لمجرد ظهور مفندات لها، فكرة  لاكاتوس

في محيط  ولد ونشأ وتطورقد كثير من النظريات العلمية الأن تؤكد  يزخر بشواهد علمية
بعض  عترض سيرهايدون أن  لا وجود لنظرية تنسجم مع كل الوقائعفالشذوذ.  مليء بحالات
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من معيقات  وحولتهاالحالات التي تناقضها  في تجاوز تنجحقد واغلب النظريات . العثرات

 لاكاتوس.أي أن هاقواعد برنامج عضبعد تعديل باستيعابها  تمكنت منو،تقدم عواملإلى 

 يدعو إلى نوع من الوثوقية تجاه برنامج البحث.

افسة يعود إلى المنوحتى  ،أن كل برنامج بحث مسموح له ببعض الهزائم لاكاتوسيرى   

قوته وفي لمعرافي محتواه  الزيادةكانت هذه العودة دون  وإذالى إثبات صحة تنبؤاته. إيحتاج 
لى إة العودولبرنامج المهزوم بإمكانه المقاومة االتنبؤية، فإن الحرب ستكون خاسرة. ولكن 

مج البرنا كما يمكن للمدافعين عن ." علماء ذوي خيال وموهبة يهشرف عليكان  إذاالواجهة 

 ذ يستمرإ. 32رض الإقلال من البرنامج المنتصر"المهزوم أن يقدموا تفسيرات ذكية بغ
 بصياغة وذلك ات جديدةنتصارتحقيق اذا كان قادرا على إ ما في الممارسة العلميةبرنامج 

لواقي الحزام ا إلىالفروض  إضافة هذهفروض مساعدة تعزز قوته التفسيرية. أما إذا كان 

رنامج الب ن هذاإفيمكن القول هنا  ،يقلل من قدرة البرنامج على استنباط تنبؤات مستقبلية
ي تزيح ينمو بشكل عقلاني عبر برامج البحث الت لاكاتوسفالعلم حسب  .تراجعفي لبحثي ا

نبؤ هو الت ، والبرنامج الأكثر استيعابا للوضع العلمي الجديد وأكثر قدرة علىابعضها بعض
بولاء  يستغرق وقتا طويلا ليفوزسبرنامج الجديد الهذا  إن كانالذي يظفر بالانتصار، 

 المجتمع العلمي.

هل و ؟لعلميةبرامج عن الساحة االلى استبعاد بعض إتنافس برامج البحث العلمية  يقودكيف   
كان  ذاإ لاكاتوسيوجد سبب موضوعي لهذا الاستبعاد؟ يكون هذا السبب موضوعيا في نطر 

وة قيفسر ما نجح فيه منافسيه ويضيف إليه، فيحل محله بفضل المنتصر بحث البرنامج 

الطريقة التي  تكمن فيالتجريبية  تهمحاولقوة و. 33"وكشافته الايجابيةمحاولته التجريبية 
دة ، ولكن جغير معروفة جديدة ن تتضمن فروضاأ فتفسيراته عليها ،ؤول بها الوقائعي

نافسة ي المى غالبا بعد فترة طويلة، لأن برنامج البحث الجديد الذي دخل حديثا فترالفرض 

 .ويحوز على تأييد المجتمع العلميجدارته يمكن أن يأخذ وقتا طويلا جدا ليثبت 
رنامج ن كل بأأي  .راكدةبين البرامج التقدمية القوية والبرامج المتفسخة ال لاكاتوسيميز   

كان  إذا وإما أن يكون متفسخا، بحيث "يكون برنامج بحث تقدميا بحث إما أن يكون متقدما

فتعزز  ،تجريبيايمكن إثبات صحتها  34كل تعديل فيه يؤدي إلى تنبؤات جديدة غير منتظرة"
 دهورا أوويكون برنامج بحث مت كشفية.ال تهقدرو يمعرفال هابرنامج البحث وتزيد من محتو

ة اسملحلفصل افنقطة اي الإحاطة بالوقائع الموجودة.  فشلت تنبؤاته المستقبلية ف إذامتفسخا 

 لأساسيةامشكلة ينقلنا ذلك إلى فكرة مهمة تتعلق بال على التنبؤ. القدرةهي  بين برامج البحث
امج ن برنأ، ويرى واللاعلمعلم الفي فلسفة العلم في نظر لاكاتوس وهي مشكلة التمييز بين 

جع يترا الوقت قدمرور البحث يبدأ يافعا محملًا بالعديد من التنبؤات الواضحة لكنه مع 

يصنف ا وليتوقف عن إعطاء توقعات جديدة، والبرنامج الذي يتوقف عن التنبؤ لم يعد علميً 
 .في اللاعلم

لى ة عهو الذي يمتلك القدرة المستمر لاكاتوس حسب ينتصربرنامج البحث الذي سن إ  

 ا قادراث خصبثباتها بالتجربة أو الرصد. فإذا كان برنامج البحإوضع تنبؤات مستقبلية يمكن 
يقلل  لواقيأما إذا كان وضع الفروض الإضافية للحزام ا، على وضع تنبؤات جديدة فهو متقدم

 لبحثياامج فيمكن القول هنا أن البرن ،من قدرة البرنامج على وضع تنبؤات مستقبلية واضحة

 في هذه الحالة يتجهز للرحيل ويحل مكانه برنامج بحث آخر.ومتراجع 
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ين فشلت حوذلك ي مائتي عام من النجاح المتوالرغم مثلا البرنامج النيوتوني لم يعد تقدميا ب  

ية الفلك الملاحظاتحيث كذبت ، عطارد عن مدارهكوكب تنبؤاته في تفسير ظاهرة شذوذ 
، فأصبح برنامجا متدهورا، فحل محله وجود كوكب جديد يعيق حركة عطارد ه عنفرض

لوك سفسير "مجالات الجاذبية "من ت في بنظريته تمكنبرنامج آخر هو برنامج انشتاين الذي 

لى برنامج متقدم يمثل إهذا الانتقال من برنامج متفسخ  .35حرز بذلك نجاحا مذهلاأف، عطارد
رنامج ذ الب. وهذا ما حدث أيضا مع الثورة الكوبرنيكية حين أخلاكاتوسفي نظر  ثورة علمية

 الأرسطي بعدما تراجع هذا الأخير عن وضع تنبؤات جديدةالنسق الكوبرنيكي مكان 

 واضحة.
بحسب  الإنجازات العلمية الكبرى ليست سوى برامج بحث يمكن تقييمها لاكاتوس يعتبر  

 ل محلتحكثر تقدما أالثورات العلمية برامج بحث  نتج عندرجات التقدم والتفسخ، حيث ت

حولا يرى أن الانتقال من برنامج بحث لآخر ليس تو .برامج بالية استنفذت مقتضياتها
مو علم ينعلى أن ال بوبرويؤكد مع  .كونجشطالتيا لا علاقة له بالمنطق مثلما كان يتصور 

ة في ثوري، فالتحولات الابشكل عقلاني عبر برامج البحث المتنافسة التي تزيح بعضها بعض
رامج لى البعلاكاتوس هنا أن البرامج التقدمية تفُضل عقلانيا  يؤكدعقلانية ومنطقية.نظره 

تعافى يقد نه لأ بوبرعي برنامج لا يزُاح فور أن يبدأ بالتراجع مثلما يدّ الالمتراجعة، لكن 

ث إنه يمكن لعدد من برامج البح -على عكس كون–صقل أو تعديل. كذلك يقول عملية ب
زامن تذلك  ، والدليل علىينفي أحدهما الآخرالمتنافسة أن تتواجد معا في نفس الفترة دون 

رتا الظاهرة الضوئية بطرق مختلفة، وهما المدرسة الذرية فس معاصرتينتين درسم

 .الطاقويةوالمدرسة 
قدم دد مدى تيضع معايير تح لاكاتوس تالمقارنة بين البرامج المتنافسة وتقييمها جعلهذه   

ن نموه عدمًا كان نموه النظري متق إذاما متقدم  اأو ركود برنامج ما، حيث يعتبر أن برنامج

ن نموه ظري عالتنبؤ. ويكون راكداً متفسخا إذا تخلف نموه النقدرته على التجريبي ومحتفظ ب
وهذا  علمية.منه ليقود الممارسة ال أفضلن يفسح المجال لبرنامج أالتجريبي وبالتالي عليه 

 يالذ تقدمالإن مام.دوما الى الأالبحث هو الذي يدفع عجلة العلم  بين برامجالمتواصل  التنافس

 ،ةفالمختلمج براالمن خلال التنافس المفتوح بين  إلاّ  يكونلا  لاكاتوسفي نظر  يحرزه العلم
لمعرفة انتاج إات ميكانيزمأحسن أداة لفهم برامج الأبحاث العلمية  ةويعتبر ميتديولوجي

 ية.العلم

وى ويقعين يتطور برنامج م برامج البحث الذي يعبر عن حرب خفية بينالتنافس هذا  ثناءأ  
 بحث امجبرن نعتبرمن الخطأ أن  نهأ لاكاتوس رىي عن العطاء.يتراجع منافسه ويتوقف حين 

جب يلا ما كالتجريبية.  تهقو تستهلكا وقد عليه الاستمرار ونواصل ،عقيدة راسخة لا تتغير

ل قديم قد وصن البرنامج الأ يتأكدواقبل أن  اجديد ابرنامجأعضاء المجتمع العلمي  يقبلأن 
 ببرنامج واحد يعني تكبيل العلماء ودفعهم إلى السكونالالتزام  لأن .36الانهيارإلى نقطة 

، يالعلم تكارح المجال للإبداع والابس. بينما فتح التنافس بين البرامج العلمية يفوالجمود

يلة ليس فض استنفذت مقتضياتهاظرية نالأعمى ب التمسك لأن ،وتقدمها نمو المعرفة وبالتالي
 بداع.لإالى عقم العقل وشلل ا نها تؤديلأ ،وإنما هو جريمة فكرية علمية

في نظر  ليس عيبا بل هو أمر مشروع باستماتةالتمسك ببرنامج بحث والدفاع عنه رغم أن   

بتفسخه بمجرد مواجهته القول  وأبرنامج بحث ما  بأفوللأنه من الصعوبة الحكم  ،لاكاتوس
تكذيبه ورفضه بستعجال الاومن ثمة  ،وذ في صورة أمثلة سالبة لا تتفق مع مضامينهذلش
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البوبري وأبعدنا ميكانيزم حل التكذيب بدأ مالبوبرية. فلو اتبعنا  مثلما تنص التكذيبية

المشكلات المساعدة على الكشف لتوقفت العديد من النظريات لحظة ولادتها بسبب وجود 
حالات و مثلة المضادةنقائص، فالألا وجود لنظرية كاملة منزهة من ال لأنه.مكذبة لهاشواذ 

يعني  وجودها رفض، والعلمحركية  توقفت لنشاط العلمي، فبدونهمال هي أمور محايثة الشذوذ

 .هااحنجتحقق ل نمنحها فرصة وأد كل برامج الأبحاث العلمية قبل أن
لأنه دحض وهدم للنظريات العلمية. فأراد أن  37إن النقد البوبري سلبي"" :لاكاتوسيقول   

نظر نجب أن رأى أنه عندما يتعلق الأمر بنقد برامج جديدة يلهذا يخفض من حدة هذا النقد، 

لو  نناإليها على أنها في طور التكوين ولم تحقق نضجها بعد، بالتالي نتسامح معها، لأ
 رفاعنمو المأقصيناها لظهور حالة لا تتوافق معها، فان هذا حكم بموتها، وهذا يعيق 

يسمح للبرامج المتنافسة من تحقيق 38"إيجابينحتاج إلى نقد بناء و" في العلمنحن . يةالعلم

امج ن البرهذا النوع من النقد يمكنه التمييز بي في مسيرتها.ستمرار والانضجها ونجاحها 
 يحل برنامج بحث محل آخر عندما يتجاوز منافسه في محتوىالقوية والضعيفة، إذ "

وهذا يتوقف ، طابعا تقدميا، ويكون برنامج بحث أفضل من منافسه إذا كان يكتسي 39الحقيقة"
ء بناالى ي إلوعلى عدد التنبؤات التي يؤدي إليها. هذا النقد البناء يؤد ،على درجة تماسكه

 لها موضوعيتها. حفظويالعلمية عقلاني للمعرفة ال

قد هذا النجه فلا يجب أن يتو ،يبوبرال عن النقديختلف  لاكاتوس الذي يتحدث عنهالنقد  إن  
ات العثرز من اجل إحيائه ودعمه ليتجاوبناء  بل هو عمل، وهدمه إقصائه قصدبرنامج ال لىإ

 نوع منيتميز ب خيرلأهذا ا لأن،هأمان متعديل أو تغيير حزاإجراء بالتناقضات،  ومختلف

يتم س الفشلذا باءت جميع محاولات التعديل بمرارا، وإـ، مما يجعله قابل للتعديل المرونة
رنامج وذلك باستحداث فرضيات مساعدة جديدة تعطي دفعا قويا لبخر آتغييره بحزام واق 

 .وتحافظ على نواته الصلبة البحث

 :نهاية العقلانية العاجلة -5

ه كمعارضت بوبر كارللفي بعض الانتقادات التي وجهها  كون توماس لاكاتوسيشاطر   

ء قصاإيرفض فكرة  أيضا للنقد الحاد والتجارب الحاسمة التي تسعى إلى هدم العلم. فهو

لغي أن النقد لا يلغي ولا يجب أن يؤكد برامج البحث لمجرد ظهور حالات تكذبها، وي
 .بوبرالنظريات العلمية بتلك الطريقة الحادة والمتطرفة التي حددها 

 صة الفتيةعلى هدم النظريات العلمية وخا يةبوبرالطريقة ال وفقتعمل التجارب الحاسمة   

ذه ه لاكاتوس نظرومن وجهة  وأد الكثير من النظريات في مهدها.لى إمما يؤدي منها، 
ب في ا يطللا تمثل سوى صورة لعقلانية عاجلة لذ القائمة على التجارب الحاسمة العقلانية

ل بها، ميتدودولوجية برامج الأبحاث العلمية عدم إقصاء البرامج لمجرد ظهور مفندات ل

أن  كديؤ فلاكاتوسفي المنافسة عوض استبعادها.  الاستمرارالبقاء وينبغي منحها فرصة 
ن مهادئة، وهي على عكس مما يتصوره بوبر وغيره بطيئة تقدم العلم يخضع لعقلانية 

 متأنية دراسةوبنظرة فاحصة العاجلة تفشل في قراءة أحداث العلم.ف تهمعقلانيلأن التكذيبيين، 

لا إذ  لعلم.التقدم  فعليةال بالاستراتيجيةالبوبرية لا تحيط  لا تتسم بالهرولة يتبين لنا أن التكذيبية
ط سير أي لا نستطيع تحديد خ ،"لحظيةآنية أو عقلانية "يوجد هناك ما يمكن أن نسميه 

 .ةية عاجلرة آنتقدم برنامج بحث ما بنظ تقييم ناما يعني أنه لا يمكن برامج البحث بشكل آني،

لأن ، لاكاتوسحسب  العلماء ومهارتهمعبقرية أمام  ن التجارب الحاسمة لا أهمية لهاإ  
ن يدب الضعف في بعد أحالات الشذوذ والشواهد المناقضة  عن بحثتة الحاسمة بالتجر
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 ودولوجيةتالمي نأ. آخربرنامج يكون قد هزم من قبل ن أوبعد بمدة طويلة،  برنامج البحث

ض دحرخص للعالم تجريبية أو تجربة حاسمة ت لملاحظةلا وجود  هترى ان اللاكاتوسية
 .، فأية نظرية يمكن الدفاع عنها لزمن طويل حتى ولو كانت كاذبةدفعة واحدة نظريةال

. بمعنى أنه والذي لا يستغرق مدة وجيزة برنامج آخرل الانهيار التامبعد فوق يت برنامج ماف

 .40من الزمن عقود بعد لاّ إثارها لا تستوعب آفإن  اسمةحتجارب وجود حتى وإن سلمنا ب
دلة أينا طيعأن  هكنمأإذا  فذلك لا يكون إلاّ على اختبار "تجربة حاسمة"حتى نطلق لفظ   

 وسعب ليسو .لقديمإخفاق البرنامج ا علىمقنعة  وشواهد لجديدمعززة للبرنامج اكثيرة 

 ظرفي ن درجة عالية من التعزيز أن تمنحهاحتى  ظرية أونتكذب  نألتجارب الحاسمة ا
ردده ي بوبر عاد الى المثال الذي كانر موقفه، حيث يبرل اعتمد على تاريخ العلمو .لاكاتوس

 غيرخر آبوجود كوكب نيوتن فسره  والذي عن مسارهكوكب أورانوس شذوذ وهو  كثيرا:

 .من رصده وهو كوكب نبتون العلماءذا الكوكب الجديد تمكن وه يعيق حركته. مكتشف
نظرية ال هذه في منظورهلأن  وتعزيزا قويا لنظرية نيوتن،هذا الاكتشاف نصرا بوبر اعتبر 

 صريح العبارةينكر ب لاكاتوس. غير أن وخرجت منه منتصرة حاسمتعرضت لاختبار  قد
بين يتى ح ، إذ يقلب المثال السابق رأسا على عقبوجود اختبارات حاسمة بالمعنى البوبري

وا جديلم  العلماءماذا كان يمكن أن يحدث لو أن تساءل حيث  ،التجارب وزيفهاهذه هيف 

زي إلى يعسفشل اللأن  .بالطبع "لا" ؟برمته ينونيوتالبرنامج الكذب يس نبتون. هل كوكب
جالات محات باهرة في اقوانينه قد حققت نجن أخاصة و ،نيوتننسق أسباب كثيرة غير كذب 

فعة دبرنامج بحث  ن تقصيألا يمكنها  لاكاتوس حسب ما يعتقدهالتجارب الحاسمة ف.ةعدّ 

 وبربارات اختب ،لذامتنافسةالنظريات اللا تمثل عاملا أساسيا للحسم بين  وبالتالي.واحدة
 لم.الفاصلة ما هي إلا عنوان لتكذيبية عاجلة لا تلم بالآلية الحقيقية لتقدم الع

 توقفة علىم نهاأن الحسبان نضع في أفعلينا  التجارب الحاسمةلتسليم بذا ما اضطررنا لإ  

الحجج  ل برنامج له منن كألاسيما ، وعرضة للتأرجحقوتها درجة لأن ،البحث برامججودة 
منها  ذي يجعللا توجد تجارب حاسمة بالمعنى ال:"قبيلفي هذا ال لاكاتوسيقول  .ما يفند غيره

تؤدي إلى إلغائه. ليس كل تجربة تكذب برنامجا ما و. 41رنامج البحث"تحدث انقلابا... في ب

ديد، الج البرنامج القديم وتثبت صحة البرنامج دحضتكون التجربة حاسمة إذا قدمت حججا ت
 مجالبرنا هذا لكن إذا تمكن أحد أعضاء البرنامج القديم من إثبات زيف هذه التجربة من داخـل

ا أن ى هذنهذا يعو، فان اسم تجربة حاسمة يتلاشى ويستعيد البرنامج القديم مكانته. ذاته

التي  ن نحدد ما هي التجربة الحاسمةأمن الصعب ف،مطاطيون مرمفهوم التجربة الحاسمة 
في بعض  لاكاتوسمحقا حسب  كونكان و، 42العلمية نستعين بها في المفاضلة بين النظريات

ية وخاصة في إصراره على صلابة بعض النظريات العلم لبوبرالاعتراضات التي قدمها 

د ق لاكاتوسلبرامج الأبحاث العلمية  ميتودولوجية كونتوبذلك  .ومقاومتها للتجارب الحاسمة
ا، د لهوضعت حدا للتجارب القاسية التي تعمل على إقصاء النظرية لمجرد ظهور مفند واح

 نهاية العقلانية العاجلة لتحل محلها العقلانية المتأنية. وأفضت إلى

 :لاكاتوسعندعلم تاريخ ال -6

وتاريخ العلم من دون فلسفة العلم من دون تاريخه خواء " كاتوسللاكانت المقولة المشهورة   

إن المدركات الحسية من دون تصورات عقلية " :كانطر مقولة وبهذا حوّ  ".فلسفته عماء

 جرد، وكأن وقائع تاريخ العلم ملعقلية من دون مدركات حسية خواء"والتصورات اعماء، 
قيمة لأحدهما من دون لا ف .خاوية مجرد أنساق هيمدركات عمياء ونظريات فلسفة العلم 
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الوعي بالاتجاه الذي يأخذ  لكذ لىإ لاكاتوس.وعليه ينضم وثيقةهما بينة صلالو، خرالآ

برامج البحث  ةودودلوجيتنبراسا لمشروعه مي جعل منهذ إ جاداً،التاريخي مأخذا 
فصله عنهما  لإيمانه أن،وضع العلم بين فلسفته وتاريخهعلى ركز في تحليلاته ،حيث العلمية

لذا  وهو الخطأ الذي وقع فيه الوضعيون المناطقة. ،هافكرية من العسير سدّ  إلى فجوةيؤدي 

تاريخها بين  الربط بناء عقلانيا عن طريقلمعرفة العلمية اسعى لاكاتوس إلى إعادة بناء 
 .سابقةال العلم لم تعمل على تحقيقه فلسفات فلسفتها، وهو ماو

بيعة ا من فهم طالعلم، لأنه هو الذي يمكنه لى تاريخكثيرا ع تعتمد لاكاتوس ةميتودولوجي نإ  

حرب لاتلك يكشف عن  الذيوالتاريخ الحقيقي هو كيفية تقدمها أو تفسخها.و البحث رامجب
مل د العواتحدي علىا نعيني العلم يالالتفات إلى ماض لأن ،متنافسةبرامج الالخفية بين ال

 تستدعي سلاكاتو حسبن دراسة الظاهرة العلمية أأي . نتاج المعرفة العلميةإ المتحكمة في

ليه عث برامج البح ةاستحضار البحث التاريخي، فالباحث الذي يسير وفق منطق ميتودولوجي
 عبر لمحداث العناء العقلاني لأإعادة البووظيفته هي لأن  ،ن يتمتع بحس تاريخي نقديأ

 امتدادها التاريخي.
د بين ترسم الحدو ةتاريخية لبرامج البحث العلمي ةعن ميتودولوجي يتحدث لاكاتوسإن   

 تاريخو ،العلمية المعارفوالنمط العقلاني لنمو  منطق الكشف العلمي يحددتاريخ داخلي 

ي محتوى تدخل مباشرة ف إن كانت لاوتؤطر الظاهرة العلمية التي عوامل اليتناول خارجي 
 بهذين الصنفين من التاريخ؟ فماذا يقصد لاكاتوس عليه. العلم ولكن لها تأثير

 .التاريخ الخارجيأولا: 

تصادية، العوامل الاقمثل خارجية العوامل تحيط بها مجموعة من ال الأحداث العلميةإن   
اب ة والأسبخلفية الاكتشافات العلميفهم  علىهي عوامل تساعد و السيكولوجية.الاجتماعية، 

 قد رنيككوبن معارضة الكنيسة لنظرية أفمثلا كيف .أخرى وتقهقربرامج بحث لتقدم  الخفية

عطيل ت إلى قد أدتن محاكم التفتيش ألم الفلك قرونا من الزمان، وكيف ساهم في تخلف ع
ديد ى بتحفالتاريخ الخارجي يعن .عندما كبلت العقل الأوروبي وحرية الفكر تقدم المعرفة

ميه ا يسالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تؤثر على نشاط العلماء،وهو م

 لوجياأو ما يسمى بأدبيات العصر "سوسيو سيكولوجي للعلم -بالتاريخ السوسيو لاكاتوس
لعلمي اقدم الشروط السيكولوجية والاجتماعية الضرورية لجعل الت . ومهامه هو تحديدالعلم"

 ممكنا. 

 .الداخلي ثانيا: التاريخ
لبرهنة ي افالمنهجية وإجراءاته  فروضهونظرياته و العلم مفاهيمالذي يهتم بتاريخ الهو   

يل التحلهو ره دوو البحث،برامج المكونة ل للعناصرالقراءة الداخلية بمثابة  وهأي  .والتجريب

اء بنال لى إعادةإيهدف وهذا التاريخ يتصف بالصرامة والموضوعية .المنطقي لأحداث العلم
فلسفة ن لأ ،بفلسفة العلم وثيق الصلةي هو نشاط ابستيمولوجو .ميةعلمعارف الالعقلاني لل

ل العلم بشك إعادة بناء تاريخ علىيساعد المؤرخ  المناسب الذيمنهج ال تحددهي التي  العلم

 .تهموضوعيعلم نموه وليضمن لعقلاني 
التاريخ الداخلي هو تاريخ نظرية ملفوظة في عبارات، وبذلك هو ليس تاريخ الأفكار إن   

هو فوالمفاهيم، وإنما تاريخ المناقشات النقدية المحايثة للتنافس المفتوح بين برامج البحث. 

هناك فارق لأن همية متفاوتة الألة من عناصر برامج البحث المشكّ  لتحليل بنيةباتاريخ يتناول 
التاريخ هذا بين النواة الصلبة والحزام الواقي أو المساعد على الكشف السلبي والإيجابي. 
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في نواته هل الخلل  ويحدد موقعلتفسخ برنامج بحث،  موضوعيةيبحث عن الأسباب ال

 اته المساعدة. فرضي أو إحدىم في حزامه الواقي أالصلبة 
لعلم، لنشأة ا لشروط الضروريةبابين تاريخين للعلم، تاريخ داخلي يتعلق  لاكاتوسيميز  إذن  

ة لانيتستند العقووخارجي يتعلق بالظروف الخارجية التي تؤثر في نشأة العلم وتطوره. 

فض يروعطي القيادة للتاريخ الداخلي ي نان كإو معا، على التاريخين في نظرهالعلمية 
الذي خلي يخ الدالتارالأولوية لف. التحليلات التاريخية التي لا تتلاءم مع الممارسة الفعلية للعلم

نى أدتبة بينما التاريخ الخارجي هو تاريخ ثانوي )فرعي( وهو في مر ،صيلالأتاريخ الهو 

 ،خليةالداته ما يجري على مستوى بنيلا يحيط بو ،هتقدم آليةالعلم و طبيعة يعبر عنلا  كونه
سيكولوجي  -لأن التاريخ الخارجي هو تاريخ سوسيو .43وللأبالمقارنة مع ا ثانوي لذا فهو

 لا يمكنا، ويتناول بالبحث عوامل ترتبط بالذات العارفة لا موضوع المعرفة لهذا يظل ثانوي

 .لبرامج البحث أن يتطور بالارتكاز عليه بمفرده
 نب التاريخإلى جا بحث لابد من التاريخ الخارجيالإلى برامج متكاملة  نظرة جلأمن ولكن   

 هانبجواع جميبيهتم بالتفسير العقلاني للأحداث العلمية والأخير  فإذا كان هذا .الداخلي
قدم وتث بحبالأسباب الخفية لتفسخ برامج يزودنا التاريخ الخارجي إن فالابستيمولوجية، 

ن أ لماءلعا لذا على .انتصاراتها وانهياراتهاونتائج أو تباطئها،  تسارعهاوعوامل  ،أخرى

خرى أظريات ولا يتجاهلون أن نظرياتهم أتت في سياق ن لخارجي للعلم،اتاريخ اليدركوا أفق 
 . 44والعلممعالم بارزة في تاريخ الحضارة يوما تمثل  ، كانتسابقة

انصب لأن تركيزه  45ا العلميرفع لواء سوسيولوج السباّق إلى كون يعارض لاكاتوسنجد   

خل في جوهرية تد همل عناصرأو الظاهرة العلميةخارجية في تحليل العوامل ال هميةأ على
فكرة  عارضو، ةالضرورية لقيام المعرفة العلمي لعقلانيةلتراجع في فلسفته  ويجد ،بنية العلم

ؤدي ت كونهال ريبالتلوث الفك ووصفها النسبانيةلى إيل تح لأنها كونالتي نادى بها  اللاقياسية

يظهر  ناوه .46العلمتناقض مع الموضوعية التي تمثل روح تالتي  حال الذاتيةلى استفإ
مطرد لا العلم أمر حاصل و فيأن التقدم  بوبرم مع اذيسلّ  وبر.ـبب لاكاتوسبوضوح تأثر 

حث رامج ب"وتاريخ العلم كان ويجب أن يكون تاريخ ب ويقول في هذا الصدد:مجال لإنكاره. 

فسة ت المناا كان. فكلمكونكما يعتقد  متنافسة... وليس تتابعا لفترات من العلم السوي ]العادي[
 .47قوية كلما كان ذلك أفضل لتقدم المعارف العلمية"

 :خاتمة

هي رؤية جديدة داخل ما يسمى بالاتجاه اللاوضعاني الذي شيدّه  لاكاتوسرغم أن نظرية   
شكالية إ معالجةسعى  إلى  لاكاتوس المعاصرين. إلا أنوبعض الابستيمولوجيين  بوبر وكون

مواطن قصور النموذج الكوني  بحث عن، حيث آخرمن منظور  تقدم المعرفة العلمية

التي  "ميتودولوجتة برامج الأبحاث العلميةبمشروعه "تجاوزهما ف البوبرية والتكذيبية
وتاريخه في النصف  العلمعن أضحت من المقاربات الابستيمولوجية التي تحمل فهما جديدا 

لكن  ،بوبر وأكون  مثلبشهرة عالية لا يتمتع  لاكاتوسن أرغم  .الثاني من القرن العشرين

رأوا أنه قد اقترب من العلم عماله المعاصرين ممن كانوا على دراية بأ من المفكرينالعديد 
كثر أو بوبروجهة نظر من  صواباكثر أ مقاربته كانتوأكثر من أي فيلسوف علم آخر قبله، 

جنب تو". وهلةول أعند  التكذيببوبر " تطرف تجنب  لأنه. كون توماسنظرية من  عقلانية

المتكافئ واستحالة المفاضلة العقلانية  النماذج غير القابلة للقياسبفارقة كون الخاصة م أيضا
لى إأضف وانعدام الموضوعية. من ذاتية ونسبانية فكرة اللاقياسية ما انجر عنكل وبينها 
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من استبصارات جديدة ألقت الضوء على  ة برامج البحث"ميتودولوجي"ساهمت به  ماذلك 

أدبيات فلسفة العلم  لىإمفاهيم جديدة  دخلإذ أ، نموهبرزت العوامل المتحكمة في أالعلم و بنية
 هيالإيجابي والسلبي والتي  حزام الأمان والمساعد على الكشفوالنواة الصلبة ك :رالمعاص

على التنافسية المفتوحة بين برامج  قائمة يتهيتودولوجمكما كانت  .نظريتهفي قاعدية فاهيم م

البرامج بإيجابيتها وسلبياتها، بنجاحاتها  جميعواكب علها تج مماالأبحاث المتعددة، 
بالتعددية  لاكاتوس قرارإو .وقادرة على مسايرة كل التطورات والمستجدات ،وإخفاقاتها

 والتنافس المفتوح يعد انفتاحا على الحوار والمناقشة النقدية.

لا  لسوف الذيالفيهذا نظرية الرئيسة في  الأفكاروقد حاولنا في هذه الدراسة الإشارة إلى   
 ن خلالم العلمية الظاهرةانب جو لمام بجميعلإكونه حاول ابالموسوعي، إن وصفناه  نغلو

يع جمأن تكون مرشدا يهتدي به  التي أرادها "العلمية برامج الأبحاثميتودولوجية "

ة قادت متميز فكانت ميتودولوجية .خلفت بصمتها في الفكر العلمي ، وحقا قدالمشتغلون بالعلم
 الوعي استحضارقمة  قلنا انها تمثل إذاولا نبالغ ، إلى صورة جديدة عن العلم وتاريخه

 الم اتوسلاك أفكاركان اهتمامنا ب .تاريخ العلم وفلسفته بين الربط وخاصة بعدالتاريخي 
وع هذا النعربية بإثراء المكتبة ال ا علىمنّ ة، وحرصا الأصالة والابتكار والجدّ من وجدنا فيها 

لسفة ف في حقل أكثرالتوسع وسنعمل لاحقا ، المعاصرةفلسفة الفي  المهمةمواضيع من ال

مقبلة سة الوستكون الدرا خرين من سفراء الفكر الابستيمولوجي.آالعلوم للتعرف على أقطاب 
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